
مضاعفات وفاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

 

آیة الله السید محمد باقر الصدر

وفاة الرسول الأعظم أعظم فاجعة مرت على تاریخ البشریة على الطلاق، والتي یمثل الجزء الأول منھا انقطاع الوحي

في تاریخ البشریة.

ھذه الظاھرة التي لم یعرف الإنسان في تاریخھ الطویل الطویل ظاھرة یمكن أن تماثلھا وأن تناظرھا في القدسیة والجلال

والأثر في حیاة الإنسان وتفكیره، ویمثل الجزء الآخر من الفاجعة الإنحراف داخل المجتمع الإسلامي، على ید المؤامرة

التي قام بھا جناح من المسلمین بعد وفاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فإنحرف بذلك الخط عما كان مقرراً لھ من قبل

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ومن قبل الله تعالى.

كان ھذا الیوم المشؤوم بدایة إنحراف طویل ونھایة عھد سعید بالوحي، تمثل في مائة وأربعة وعشرین ألف نبي، كما

في بعض الروایات وكان بدایة ظلام ومحن ومآس وفواجع وكوارث من ناحیة اخُرى تمثل في ما عقب وفاة رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) من أحداث في تاریخ العالم الإسلامي ھذه الأحداث المرتبطة أرتباطاً شدیداً وقویاً بما تم في ھذا

الیوم من الفاجعة على ما في زیارة الجامعة التي نقرؤھا، بیعتھم التي عمت شؤمھا الإسلام، وزرعت في قلوب الأمة

الآثار وعنفت سلمانھا، وضربت مقدادھا، ونفت جندبھا، وفتحت بطن عمارھا، وأباحت الخمس للطلقاء أولاد الطلقاء

وسلطت اللعناء على المصطفین الأخیار، وأبرزت بنات المھجرین والأنصار إلى الذلة والمھانة وھدمت الكعبة وأباحت

المدینة وخلطت الحلال بالحرام إلى غیر ذلك من الاوصاف.

وأود الآن أن أقتصر على الجزء الأول من ھذه الفاجعة یعني أن أنظر إلى الحدث الذي وقع في ھذا الیوم بوصفھ حدثا قد

وضع حداً لتلك الظاھرة العظیمة التي اقترنت مع ھبوط الإنسان على وجھ الأرض، ظاھرة الوحي ظاھرة أرتفاع الإنسان

وتفانیھ للإتصال المباشر مع الله سبحانھ وتعالى.

ففي مثل ھذا الیوم وضع حد نھائي لھذه الظاھرة المباركة المیمونة وفي بعض الروایات إن جبرائیل (علیھ السلام)

حینما أرتفع ملائكة السماء بروح محمد (صلى الله علیھ وآلھ) إلى ربھا راضیة مرضیة، التفت إلى الأرض مودعاً ثم

طار إلى سماواتھ.

ھذا الیوم كان یوم انقطاع الإنسانیة عن الاتصال المباشر باّ� سبحانھ بانتھاء حیاة خاتم الأنبیاء والمرسلین.

بھذه المناسبة أرید أن أعطي فكرة موجزة على مستوى بحث الیوم عن الوحي، الوحي الذي یتمثل في أتصال خاص بین

الإنسان وبین الله.

فالوحي ھو ضرورة من ضرورات تخلید الإنسان على وجھ الأرض وبھذا خلق الله الإنسان وأودعھ الاستعداد الكامل

والارضیة الصالحة بافاضة ھذه الموھبة منھ سبحانھ لأن ضرورة الوحي یمكن أن توضع في قبال جانبین في الإنسان

الآن اقتصر على أحد الجانبین:

الإنسان خلق حسیاً أكثر منھ عقلیاً خلق یتفاعل مع حسھ أكثر مما یتفاعل مع عقلھ، یعني إن النظریات والمفاھیم العقلیة

العامة في إطارھا النظري ھذه المفاھیم حتى لو آمن بھا الإنسان إیماناً عقلیاً حتى لو دخلت إلى ذھنھ دخولاً نظریاً مع

ھذا لا تھزه ولا تحركھ ولا تبنیھ ولا تزعزع ما كان فیھ ولا تنشئھ من جدید إلا في حدود ضیقة جداً. على عكس الحس



فان الإنسان الذي یواجھ حساً، ینفعل بھذا الحس وینجذب إلیھ، وینعكس ھذا الحس على روحھ ومشاعره وانفعالاتھ

وعواطفھ بدرجة لا یمكن أن یقاس بھا انعكاس النظریة والمفھوم المجرد عن أي تطبیق حسي.

ولیس من الصدفة إن كان الإنسان على طول الخط في تاریخ المعرفة البشریة أكثر ارتباطاً بمحسوساتھ من معقولاتھ

وأكثر تمسكاً بمسموعاتھ ومنظوراتھ من نظریاتھ.

فإن ھذا ھو طبیعة التسلیم الفكري والمعرفي عند الانسان ولیس من الصدفة أن قرن إثبات أي دین بالمعجرة وكانت أكثر

معاجز الانبیاء معاجز على مستوى الحس لأن الإنسان یتأثر بھذا المستوى أكثر مما یتأثر بأي مستوى آخر إذن:

(فالإنسان بحسب طبیعة جھازه المعرفي وتكوینھ النظري خلق حسیاً أكثر منھ عقلیاً) خلق متفاعلاً مع ھذا المستوى من

الانخفاض من المعرفة أكثر مما ھو متفاعل مع المستوى النظري المجرد عن المعرفة وھذا یعني إن الحس أقدر على

تربیة الإنسان من النظر العقلي المجرد ویحتل من جوانب وجوده وشخصیتھ وأبعاد مشاعره وعواطفھ وانفعالاتھ أكثر

مما یحتل العقل: المفھوم النظري المجرد.

بناء على ھذا كان لا بد للإنسانیة من حس مربي، زائد على العقل والمدركات العقلیة الغائمة الغامضة التي تدخل إلى

ذھن الإنسان بقوالب غیر محدودة وغیر واضحة.

إضافة إلى ھذه القوالب كان لا بد لكي یربى الإنسان على أھداف السماء على مجموعة من القیم والمثل والاعتبارات كان

لا بد من أن یربى على أساس الحس وھذا ھو السبب في أن كل الحضارات التي یعرفھا تاریخ النوع البشري إلى یومنا

ً ً كل ھذه الحضارات التي انقطعت عن السماء رباھا ً وعدوانا ھذا إلى حضارة الإنسان الاوروبي التي تحكم العالم ظلما

الحس ولم یربھا العقل، لأن الحس ھو المربي الأول دائماً فكان لا بد لكي یمكن تربیة الإنسان على اساس حس یبعث في

ھذا الإنسان إنسانیتھ الكاملة الممثلة لكل جوانب وجوده الحقیقیة كان لا بد من خلق حس في الإنسان یدرك تلك القیم

ً بقانون الحسن والقبح ً عقلانیا ً لا إدراكا ً حسیا والمثل والمفاھیم ویدرك التضحیة في سبیل تلك القیم والمثل إدراكا

العقلیین فقد وھذا یعني ما قلناه من إن ضرورة الإنسان في خط التربیة تفرض أن یودع في طبیعة تكوینھ وخلقھ أرضیة

تكون صالحة، لأن تكون فیھ حسیا بحسن العدل بقبح الظلم بآلام المظلومین، أن تكون فیھ حسا بكل ما یمكن للعقل

إدراكھ وما لا یمكن إدراكھ من قیم ومثل واعتبارات.

وھذه الأرضیة أو ھذا الاستعداد الكامل الذي كان الارتباط المباشر مع الله سبحانھ وتعالى لكي تنكشف كل الصحف كل

الستائر عن كل القیم وكل المثل وكل ھذه الاعتبارات والاھداف العظیمة لكي ترى رؤیة العین وتسمع سماع الأذن لكي

یلمسھا بیده یراھا بعینھ.

كان لا بد من أن توجد بذرة مثل ھذا الحس في النوع البشري إلا أن وجدان ھذه البذرة في النوع البشري لا یعني أن كل

إنسان سوف یصبح لھ مثل ھذا الحس وینفتق إدراكھ عنھ وانما یعني إن الامكانیة الذاتیة موجودة فیھ إلا أن ھذه

الامكانیة لن تخرج إلى مرحلة الفعلیة إلا ضمن شروطھا وظروفھا وملابساتھا الخاصة كأي إمكانیة اخرى في الإنسان.

ھناك شھوات وغرائز موجودة في الإنسان منذ یخلق وھو طفل ولكنھ لا یعیش تلك الشھوات ولا یعیش تلك الغرائز إلى

مراحل متعاقبة من حیاتھ فإذا مر بمراحل متعاقبة من حیاتھ تفتحت تلك البذور حینئذ أصبح یعیش فعلیة تلك الشھوات

والغرائز كذلك على مستوى ھذا الحس الذي ھو أشرف واعظم واروع ما أودع في طبیعة الإنسان.

ھذا قد لا یعیشھ مئات الملایین من البشر في عشرات الآلاف من السنین، قد لا یتفتح یبقى مجرد استعداد خام وأرضیة

ذاتیة تمثل الامكان الذاتي لھذه الصیغة فقط دون أن تتفتح عن وجود مثل ھذا الحس لأن تفتحھ یخضع لما قلناه من



الملابسات والشروط التي لھا بحث آخر أوسع من كلامنا الیوم.

ً في أشخاص ممیزنین یختصھم الله تعالى بعنایتھ ولطفھ أرضیة أن یحس الإنسان بتلك القیم والمثل تصبح امراً واقعیا

واختیاره وھؤلاء ھم الأنبیاء والمرسلون الذین یرتفعون إلى مستوى أن تصبح كل المعقولات الكاملة محسوسات لدیھم

یصبح كل ما نفھمھ وما لا نفھمھ من القیم والمثل أمراً حسیاً لدیھم یحسونھ ویسمعونھ ویبصرونھ.

ذلك إن الافكار التي ترد إلى ذھن الإنسان تارة ترد إلى ذھنھ وھو لا یدرك إدراكاً حسیاً مصدر ھذه الافكار، الافكار التي

ترد إلى الإنسان كلنا نؤمن بأنھا أفكار بقدرة الله وعنایتھ وردت إلى ذھن الإنسان و إلى فكره لكن إیماننا بذلك إیمان

عقلي نظري لا حسيّ لأن ّ� سبحانھ وتعالى ھو مصدر العلم والمعرفة والأفكار الخیرة في ذھن الإنسان ولھذا أي فكرة

من ھذا القبیل تطرأ في ذھن الإنسان نؤمن عقلیاً بأنھا من ّ� سبحانھ وتعالى.

لكن ھناك فارق كبیر بین حالتین: بین حالة أن ترد فكرة إلى ذھن الإنسان فیحس بأن ھذه الفكرة القیت إلیھ من أعلى

بحیث یدرك إلقاءھا من أعلى كما تدرك أنت الآن أن الحجر وقع من أعلى یدرك ھذا بكل حسھ وبصره یدرك أن ھذه

القطرة ھذا الفیض ھذا الاشعاع قد وقع من اعلى ألقي علیھ من ّ� سبحانھ وتعالى.

واخرى لا یدرك ھذا على مستوى الحس یدركھ عقلیاً یدرك إن ھناك فكرة تعیش في ذھنھ نیرة خیرة لكنھ لم یر بعینھ أن

ھناك یداً قذفت بھذه الفكرة إلى ذھنھ.

وھذه الافكار التي تقذف في ذھن الإنسان فیتوفر لدى ذاك الإنسان حس بھا بأنھا قذفت إلیھ من الله سبحانھ وتعالى

وافیضت علیھ من واجب الوجود واھب الوجود وواھب المعرفة فھي أیضاً على أقسام.

لأن ھذا الإنسان تارة قد بلغ حسھ إلى القمة فاستطاع أن یحس بالعطاء الإلھي من كل وجوھھ وجوانبھ یسمعھ ویبصره

یراه في جمیع جھاتھ یتعامل معھ ویتفاعل معھ بكل ما یمكن للحس أن یتفاعل مع الحقیقة ھذا ھو الذي یعبر عنھ

بمصطلح الروایات على ما یظھر من بعضھا بمقام عال من الإنبیاء مقام الرسول الذي یسمع الصوت ویرى الشخص

أیضاً.

ً أخرى من الحس تدعم ھذا الحس السمعي والبصري عند ھذا الإنسان العظیم فھو ویمكن أن نفترض أن ھناك ألوانا

یحس بالحقیقة المعطاة من الله تعالى من جمیع جوانبھا یحس بھا بكل ما اوتي من أدوات الحس بالنسبة إلیھ ھذه ھي

الدرجة العالیة من الحس وقابلیة الاتصال مع العمل الإلھي.

وأخرى یفترض أنھ یحس بھا من بعض جوانبھا وھو الذي عبر عنھ بأنھ یسمع الصوت ولا یرى الشخص ھذا احساس

إلا أنھ احساس ناقص وقد یفترض أنھ أقل من ذلك وھو الذي عبر عنھ في بعض الروایات بأنھ یرى الرؤیا في المنام

ھنا یرى ھذه الرؤیا المنامیة وھي طبعاً تختلف عن الرؤیات في الیقظة من حیث درجة الوضوح.

فھنا فارق كیفي بین الحس والرؤیا المنامیة والرؤیا في عالم الیقظة والانتباه الكامل.

ھناك درجات من الحس وعلى وفق ھذه الدرجات وضعت مصطلحات الرسول والنبي والمحدّث والإمام، ونحو ذلك من

ً من جمیع المصطلحات، أنھ الذي یمثل أعلى ھذه الدرجات ھو الوحي المتمثل في ملك یتفاعل معھ النبي تفاعلاً حسیا

جوانبھ كما كان یعیش سید المرسلین (صلى الله علیھ وآلھ) مع جبرائیل (علیھ السلام) ھنا رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) یعیش الحقیقة الإلھیة عیشاً حسیاً من جمیع جوانبھا. یعیشھا كما نعیش نحن على مستوى حسناً ووجود رفیقنا

وصدیقنا، لكن مع فارق بین ھذین الحسین بدرجة الفارق بین المحسوسین.



ھذا الحس ھو الذي استطاع أن یربي شخص النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأعد لكي یكون المثل الأول والرائد الأول لخط

ھذه القیم والمثل والأھداف الكبیرة.

یعني ھذا الحس قام بدور التربیة للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) لانھ استنزل القیم والمثل والأھداف والاعتبارات العظیمة

من مستواھا الغائم المبھم من مستواھا الغامض العقلي من مستوى النظریات العمومیة فأعطاھا معالم الحس التي لا

ینفعل الإنسان كما قلنا بقدر ما ینفعل بھا بھذا تصبح الصورة المحسوسة التي ھبطت على النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

على أي نبي من الأنبیاء ملء وجوده ملء روحھ ملء كیانھ.

تصبح ھمھ الشاغل في لیلھ ونھاره لأنھا أمامھ یراھا یحسھا... یلمسھا ویشمھا بأروع مما نلمس ونشم ونسمع ونبصر.

ً للآخرین. فالآخرون من أبناء ً مربیا ثم ھذا الشخص الذي استطاع أن یربیھ الحس القائم على الوحي یصبح ھو حسا

البشریة الذین لم تتح لھم الظروف، ظروفھم وملابساتھم وعنایة الله أن یرتفعوا ھم إلى مستوى ھذا الحس الذین لم یتح

لھم ھذا الشرف العظیم سوف یتاح لھم الحس لكن بالشكل غیر المباشر حس بالحس لا حس بالحقیقة الإلھیة مباشرة،

حس بالمرآة الحقیقیة الإلھیة انعكست على ھذه الحقیقة الإلھیة یعني المعطى الإلھي - الثقافة الإلھیة - انعكست على

ھذه المرآة والآخرون یحسون بھذه المرآة بینما النبي (صلى الله علیھ وآلھ) نفسھ كان یحس مباشرة بتلك الثقافة الإلھیة

بما ھي امر حسي لا بما ھي امر نظري أما نحن نحس محمداً (صلى الله علیھ وآلھ) بما ھو رجل عظیم بما ھو رجل

ً فوق كل المصالح والاعتبارات فوق كل الأنانیات فوق كل الامجاد استطاع أن یثبت للبشریة أن ھناك اعتباراً وھدفا

المزیفة والكرامات المحدودة إن ھناك إنساناً لاینقطع نفسھ إذا كان دائماً بیسیر على خط رسالة الله سبحانھ وتعالى ھذا

المضمون الذي للإنسان أن یدركھ عقلیاً ھذا المضمون الذي حشد ارسطو وافلاطون مئات الكتب بالبرھنة العقلیة علیھ

على امكانیة الاستمرار اللامتناھي من اللامتناھي ھذا المعنى أصبح لدى البشریة امراً محسوساً خرج من نطاق اوراق

ً والتي لم تستطع أن تفتح قلب إنسان على الصلة بھذا اللامتناھي ارسطو وافلاطون التي لم تستطع أن تصنع شیئا

ً عن تلك القیم ً یعیش مع تاریخ الناس لكي یكون ھذا الأمر المحسوس ھو التعبیر القوي دائما وأصبحت أمراً حسیا

والمثل وھو المربي للبشریة على أساس تلك القیم والمثل.

فالوحي بحسب الحقیقة إذن ھو المربي الأول للبشریة الذي لم یكن بالامكان للبشریة أن تربى بدونھ لأن البشریة بدون

الوحي لیس لدیھا إلا حس بالمادة وما على المادة من مادیات، وإلا إدراك عقلي غائم قد یصل إلى مستوى الإیمان بالقیم

والمثل وباّ� إلا انھ إیمان عقلي على أي حال لا یھز قلب ھذا الإنسان ولا یدخل إلى ضمیره ولا یسمع كل وجوده ولا

یتفاعل مع كل مشاعره وعواطفھ.

فكان لا بد أن یستنزل ذلك العقل على مستوى الحس لا بد أن تستنزل تلك المعقولات على مستوى الحس وحیث أن ھذا

لیس بالامكان أن یعمل مع كل الناس لأن كل إنسان مھیأ لھذا ولھذا استصفي لھذه العملیة أناس معینون أوجد الله تبارك

ً ھذا الوجود الحسي ً ثانویا وتعالى فیھم الحس القائد الرائد ھذا الحس رباھم ھم أولا وبالذات ثم خلق وجوداً حسیا

الثانوي كان ھو المربي للبشریة.

والخلاصة لئن بقیت القیم والمثل والأھداف والاعتبارات عقلیة محضة فھي سوف تكون قلیلة الفھم ضعیفة الجذب

بالنسبة إلى الإنسان وكلما أمكن تمثیلھا حسیاً أصبحت أقوى وأصبحت أكثر قدرة على الجذب والدفع.

إذا كان ھذا حقاً فیجب أن نخطط لأنفسنا ونخطط في علاقاتنا مع الآخرین على ھذا الأساس.



یجب أن نخطط في أنفسنا على ھذا المستوى ومعنى أن نخطط في أنفسنا على ھذا یعني أن لا نكتفي بأفكار عقلیة نؤمن

بھا نضعھا في زاویة عقلنا كإیمان الفلاسفة بآرائھم الفلسفیة لا یكفي أن نؤمن بھذه القیم والمثل إیماناً عقلیاً صرفاً بل

یجب أن نحاول... أن نستنزلھا إلى أقصى درجة ممكنة من الوضوح الحسي طبعاً نحن لا نطمع أن نكون أنبیاء ولانطمع

أن نحظى بھذا الشرف العظیم الذي انغلق على البشریة بعد وفاة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ولكن مع ھذا الوضوح

مقول بالتشكیك على حسب اصطلاح المناطق لیس كل درجة من الوضوح معناھا النبوة ھناك ملایین من درجات

الوضوح قبل أن تصبح نبیاً. یمكن أن تكسب ملایین من درجات الوضوح، وھذه المراتب المتصاعدة قبل أن تبلغ إلى

الدرجة التي اصبح فیھا موسى (علیھ السلام) في لحظة استحق فیھا أن یخاطبھ ّ� سبحانھ وتعالى أو قبل أن یصل

الإنسان إلى الدرجة التي بلغ إلیھا محمد (صلى الله علیھ وآلھ) حینما ھبط علیھ اشرف كتب السماء ھناك ملایین من

الدرجات ھذه الملایین بأبھا مفتوح أمامنا ولا بد أن لا نقتصر أن لا نزھد في ھذا التطویر العقلي للقیم والمثل الموجود

عندنا لا بد لنا أن لا نقتصر وأن نطمع في أكثر من ھذا الوضوح وفي أكثر من ھذا من التحدد ومن الحسیة لا بد لنا أن

نفكر في أن یعبأ كل وجودنا بھذا القیم والمثل لكي تكون على مستوى المحسوسات بالنسبة إلینا.

من أسالیب استنزال ھذه القیم والمثل إلى مستوى المحسوسات ھو التأثیر الذھني علیھا باستمرار حینما توحي إلى

نفسك باستمرار بھذه الأفكار الرفیعة حینما توحي إلى نفسك باستمرار بانك عبد مملوك ّ� سبحانھ وتعالى وأن الله تبارك

وتعالى ھو المالك المطلق لامرك وسلوكك ووجودك وھو المخطط لوضعك ومستقبلك وحاضرك وأنھ ھو الذي یرعاك

بعین لا تنام في دنیاك وآخرتك حینما توحي إلى نفسك باستمرار بمستلزمات ھذه العبودیة من أنك مسؤول أمام ھذا

المولى العظیم مسؤول أن تطیعھ أن تطبق خطھ، أن تلتزم رسالتھ، أن تدافع عن رایتھ أن تلزم شعاراتھ حینما تسر إلى

نفسك وتؤكد على نفسك باستمرار أن ھذا المعنى للعبودیة لأنك دائماً وأبداً یجب أن تعیش مع الله.

حینما توحي إلى نفسك بانك یجب أن تعیش ّ� سوف تتعمق دقة العیش ّ� في ذھنك سوف تتسع سوف تصبح بالتدریج

شبحاً یكاد أن یكون حسیاً بعد أن كان نظریاً عقلیاً صرفاً.

ألیس ھناك أشخاص من الأولیاء والعلماء والصدیقین قد استطاعوا أن یبصروا محتوى ھذه القیم والمثل بام أعینھم ولم

یستطیعوا أن یبصروھا بأم أعینھم إلا بعد أن عاشوھا عیشا تفصیلیاً مع الالتفات التفصیلي الكائن وھذه عملیة شاقة جداً

لأن الإنسان كما قلنا ینفعل بالحس وما أكثر المحسوسات من أمامھ ومن خلفھ الدنیا كلھا بین یدیھ تمتع بحسھ في

ً وھو یعیش في ھذه الدنیا التي تنقل إلى عینھ مئات المبصرات، وتنقل مئات مختلف الأشیاء وھو یجب علیھ دائما

ً بھذه الافكار ویؤكد ھذه الأفكار خاصة في لحظات ارتفاعھ وفي لحظات المسموعات، یجب علیھ أن یلقن نفسھ دائما

تسامیھ لأن أكثر الناس إلا من عصم الله تحصل لھ لحظات التسامي، وتحصل لھ لحظات الإنخفاض.

لیس كل إنسان یعیش محمداً (صلى الله علیھ وآلھ) مئة بالمئة وإلا لكان كل الناس من طلابھ الحقیقیین كل إنسان لا

یعیش محمداً إلا لحظات معینة تتسع وتضیق بقدر تفاعل ھذا الانسان برسالة محمد (صلى الله علیھ وآلھ).

إذن ففي تلك اللحظات التي تمر على أي واحد منا ویحس بأن قلبھ منفتح لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) وأن عواطفھ

ومشاعره كلھا متأججة بنور رسالة ھذا النبي العظیم (صلى الله علیھ وآلھ). في تلك اللحظات یغتنم تلك الفرصة لیخترن

وأنا اؤمن بعملیة الاختران یعني أؤمن بأن الإنسان في ھذه اللحظة إذا استوعب أفكاره وأكد على مضمون معین وخزنھ

في نفسھ سوف یفتح لھ ھذا الاختران في لحظات الضعف بعد ھذا حینما یفارق ھذه الجلوة العظیمة حینما یعود إلى

حیاتھ الاعتیادیة سوف یتعمق بالتدریج ھذا الرصید ھذه البذرة التي وضعھا في لحظة الجلوة في لحظة الانفتاح المطلق



على أشرف رسالات السماء تلك البذرة سوف تشعره وسوف تقول لھ في تلك اللحظة إیاك من المعصیة إیاك من أن

تنحرف قید انملة عن خط محمد (صلى الله علیھ وآلھ).

كلما ربط الإنسان نفسھ في لحظات الجلوة والانفتاح بقیود محمد (صلى الله علیھ وآلھ) واستطاع أن یعاھد نبیھ العظیم

(صلى الله علیھ وآلھ) على أن لا ینحرف عن رسالتھ على أن لا یتململ عن خطھ على أن یعیشھ ویعیش أھدافھ ورسالتھ

وأحكامھ حینئذ بعد ھذا حینما تفارقھ ھذه الجلوة وكثیراً ما تفارقھ إذا أراد أن ینحرف یتذكر عھده یتذكر صلتھ بمحمد

(صلى الله علیھ وآلھ) تصبح العلاقة حینئذ لیست مجرد نظریة عقلیة بل ھناك اتفاق ھناك معاھدة ھناك بیعة أعطاھا لھذا

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في لحظة حس في لحظة قریبة من الحس.

كان كأنھ یرى النبي أمامھ فبایعھ.

لو أن أي واحد منا استطاع أن یرى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بأم عینھ. أو رأى أمامھ إمام زمانھ عجل ّ� تعالى

ً لوجھ على أن لا یعصي على أن لا ینحرف على أن لا یخون الرسالة ھل فرجھ رأى قائده بأم عینھ وعاھده وجھا

بالامكان لھذا الإنسان بعد ھذا لو فارقتھ تلك الجلوة ولو ذھب إلى ما ذھب ولو عاش أي مكان وأي زمان ھل بإمكانھ أن

یعصي؟ ھل یمكنھ أن ینحرف أو یتذكر دائماً صورة ولي الأمر عجل ّ� تعالى فرجھ وھو یأخذ منھ ھذه البیعة وھذا

العھد على نفسھ.

نفس ھذه العملیة یمكن أن یعملھا أي واحد منا لكن في لحظة الجلوة في لحظة الأنفتاح.

كل إنسان من عندنا یعیش لحظة لقاء الإمام عجل ّ� تعالى فرجھ من دون أن یلقى الإمام عجل ّ� تعالى فرجھ ولو مرة

واحدة في حیاتھ ھذه المرة الواحدة أو المرتین والثلاثة یجب أن نعمل لكي تتكرر لأن بالامكان أن نعیش ھذه اللحظة

دائماً ھذا لیس أمراً مستحیلاً بل ھو أمر ممكن والقصة قصة إعداد وتھیئة لأن نعیش ھذه اللحظة حتى في حالة وجود

لحظات أكثر بكثیر تعیش فیھا الدنیا تعیش فیھا أھواء الدنیا ورغبات الدنیا وشھوات الدنیا مع ھذا یجب أن تخلف فینا

ھذه اللحظة رصیداً یجب أن تخلق فینا بذرة منعة عصمة قوة قادرة على أن تقول: لا، حینما یقول الإسلام: لا، ونعم

حینما یقول الإسلام ذلك.

ھذه اللحظة یجب أن نغتنمھا ویجب أن نختزن لكي تتحول بالتدریج ھذه المفاھیم إلى حقائق وھذه الحقائق إلى

محسوسات وھذه المحسوسات إلى جھاد نعیشھ بكل عواطفنا ومشاعرنا وانفعالاتنا أناء اللیل وأطراف النھار ونحن ما

أحوجنا إلى ذلك لأن المفروض أننا نحن الذین یجب أن نبلغ للناس نحن الذین یجب أننشع بنور الرسالة على الناس.

نحن الذین یجب أن نحدد معالم الطریق للأمة والمسلمین إذن فما احوجنا إلى أن یتبین لنا الطریق تبیناً حسیاً تبیناً اقرب

ما یكون إلى تبین الأنبیاء وطرقھم.

لیس عبثاً ولیس صدفة أن رائد الطریق دائماً كان إنساناً یعیش الوحي لأنھ كان لا بد لھ أن یعیش طریقھ بأعلى درجة

ممكنة للحس حتى لا ینحرف حتى لا یتململ حتى لا یضیع حتى لایكون سبباً في ضلال الآخرین. ونحن یجب أن ندعو أن

ً لان یفتح أمام أعیننا معالم الطریق أن یرینا الطریق رؤیة عین لا رؤیة عقل فقط أن یجعل ھذه نتضرع إلى ّ� دائما

القیم وھذه المثل والطریق إلى تجسید ھذه القیم وھذه المثل شیئاً محسوساً بكل منعطفات ھذا الطریق وبكل صعوبات ھذا

الطریق وما یمكن أن یصادفھ في أثناء ھذا الطریق.

لا بد لنا أن نفكر في أن نحصل أكبر درجة ممكنة من الوضوح في ھذا الطریق ھذا بیننا وبین أنفسنا..



وأما العبرة التي نأخذھا بالنسبة إلینا مع الآخرین نحن أیضاً یجب أن نفكر في أننا سوف لن نطمع في ھدایة الآخرین

عن طریق إعطاء المفاھیم فقط عن طریق إعطاء النظریات المجردة فقط وتصنیف الكتب العمیقة كل ھذا لا یكفي القاء

المحاضرات النظریة لا یكفي.

لا بد لنا أن نبني تأثیرنا في الآخرین أیضاً على مستوى الحس یجب أن نجعل الآخرین یحسون منا بما ینفعلون بھ إنفعالاً

طیباً طاھراً مثالیاً فان الآخرین مثلنا، الآخرون ھم بشر والبشر ینفعلون بالحس أكثر مما ینفعلون بالعقل فلا بد إذن أن

نعتمد على ھذا الرصید أكثر مما نعتمد على ذلك الرصید.

كتاب مئة كتاب نظري لا یساوي أن تعیش الحیاة التي تمثل خط الأنبیاء حینما تعیش الحیاة التي تمثل خط الأنبیاء

بوجودك بوضعك باخلاقك بإیمانك بالنار والجنة إیمانك بالنار والجنة حینما ینزل إلى المستوى الحس إلى مستوى الرقابة

ً حینئذ ً یصبح ھذا الإیمان أمراً حسیا الشدیدة إلى مستوى العصمة حینما ینزل إلى ھذا المستوى یصبح أمراً محسوسا

ً سوف یكھرب الآخرین ولا نطمع بالتأثیر علیھم على مستوى النظریات فحسب فان ھذا وحده لا یكفي وإن كان ضروریا

أیضاً ولكن یجب أن نضیف إلى التأثیر على مستوى النظریات تطھیر أنفسنا وتكمیل أرواحنا وتقریب سلوكنا من سلوك

الأنبیاء (صلى الله علیھ وآلھ) وأوصیاء ھؤلاء الأنبیاء لنستطیع أن نجسد تلك القیم والمثل بوجودنا أمام حس الآخرین

قبل أن نعطیھا بعقول الآخرین أو توأماً مع إعطائھا لعقول الآخرین...

اللھم وفقنا للسیر في خط أشرف انبیائك والالتزام بتعالمیھ غفر ّ� لنا ولكم جمیعاً.


